
ســــــعيد حــــــوى بعــــــد مذبحــــــة حمــــــاة..
الديمقراطية سبيلٌ للتغيير

, مارس  | كتبه أحمد سيف النصر

NoonPodcast نون بودكاست · سعيد حوى بعد مذبحة حماة.. الديمقراطية سبيلٌ للتغيير

تصاعدت هجمات الطليعة ضد النظام، عبر اغتيالات وتفجيرات استهدفت مواقع حساسة، لكن
حادث مدرسة المدفعية في حلب عام  شكلّ نقطة تحول في مسار الحركة الإسلامية.

إذ ردّ النظام بحملة قمع واسعة شملت اعتقالات وإعدامات طالت الإخوان وأفراد عائلاتهم، حتى
وصل الأمر إلى إصدار قرار يقضي بإعدام كل من يثبت انتماؤه للجماعة، على الرغم من ذلك، لم يتبن
الإخوان رسميًا خيار المواجهة المسلحة إلا بعد تصاعد الضغوط من القواعد الشبابية داخل الجماعة،

يقول حوى:

كثر العمليات قد نفذها إخوان الشيخ مروان حديد الذين كانوا “من الإنصاف أن نقول إن أ
يا، إلا أنه من الإنصاف يطلقون على أنفسهم اسم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين في سور
كذلك أن هؤلاء ما كانوا ليفعلوا الكثير لولا التِحَاق إخواننا بهم، ولولا دعمنا لهم ولولا تبنينا

.المواجهة”. صـ
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بيان الإخوان في  يوليو  يستنكرون فيه علاقتهم بالعمل المسلح

ورغم غياب التخطيط الاستراتيجي، فقد حقق التمرد نجاحات ملحوظة حتى أواخر . ووسط
احتدام المواجهة، كان هناك تمزق على مستوى قيادة الإخوان، كما تأزم الوضع مرة أخرى مع تنظيم
الطليعة وطرحت فكرة الولاء بينهما، كانت هناك دائمًا حالة من عدم الثقة بين الإخوان والطليعة،

كثر من التكامل. كما كان التنافس بينهما أ

رغم الدعم المالي غير المشروط الذي قدمته جماعة الإخوان للطليعة كما يروي حوى، فقد اندلعت
خلافــات حــادة بينهمــا حــول قيــادة العمــل العســكري، ومــع مــرور الــوقت، تفــاقمت الخلافــات بين
الطرفين حول القضايا الفكرية المطروحة منذ أوائل الستينات، ونتيجة لذلك، أوقف الإخوان دعمهم

يًا مستقلاً. المالي للطليعة وأسّسوا جهازًا عسكر



جزء من الرسالة الطويلة التي أرسلها عدنان عقلة للإخوان بالخا

ثـم في يناير/كـانون الثـاني ، وقبـل أسـابيع قليلـة مـن مجـزرة حمـاة، تـولى حـوى رئاسـة مـا عُـرف
بالجهاز العسكري للإخوان، إلى جانب دوره البارز في نشر الدعاية الإخوانية منذ عام ، خاصة
كثر من لغة وانتقدها أبو مصعب السوري بشكل خاص، من خلال مجلة “النذير” التي طبعت في أ

معتبرًا أنها قامت على المبالغة والتضليل.

وفي السادس عشر من فبراير/شباط م، دعا حوى الإسلاميين إلى القيام بواجبهم الديني ضد
النظام في دمشق: “يا شعبنا يا أهلنا أيها المجاهدون، إن الجهاد في مواجهة الطاغية فرض عين على

كل قادر عليه”، هذا ما أعلنه حوى في إذاعة صوت العرب السورية من بغداد. 

ولكـن رغـم تجمـع الآلاف مـن المقـاتلين في المعسـكرات المحيطـة ببغـداد، لم يتـم تنفيـذ الزحـف العسـكري
يا. وفي النهاية، واجهت حماة مصيرها المأساوي، ووقعت المجزرة التي تجاوزت كل المنتظر لتحرير سور
التوقعات. وأدى ذلك إلى فقدان قيادة الإخوان مصداقيتها بين أعضائها الذين أصيبوا بخيبة أمل

كبيرة بسبب طريقة تعامل القيادة مع الأحداث. يقول حوى:

“لقد حدد أديب الجاجي أمراضنا في القيادة وهي أننا لا ننطلق على ضوء رؤية واحدة، ولا
يـة متكاملـة، ولا نحسـن التعامـل مـع بعضنـا، وأن آليـة العمـل في القيـادة والأجهـزة ليسـت نظر

.صحيحة”. صـ

بعد مذبحة حماة مباشرة، سعى حوى لتهدئة مشاعر شباب الإخوان الملتهبة، وألغى “خطة النفير”
في مارس/آذار ، بعدما أدرك أن تنفيذها سيؤدي إلى مزيد من المجازر، كان هذا القرار منطقيًا في
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ظل التفوق العسكري الكبير للنظام.

ثــم قــرر مجلــس شــورى الإخــوان تشكيــل لجنــة برئاســة “محمد علــي الهــاشمي” للتحقيــق في الأحــداث،
يــر علنًــا، ولا يــزال محتــواه سرًا حــتى اليــوم، ومــن الواضــح أن كــل طــرف حمــل ولكــن لم يتــم نــشر التقر
المسؤولية على الآخر، حتى حوى نفسه ألقي باللوم على “علي البيانوني”، وفي هذه المعضلة مضى

يقول: 

“كان علي البيانوني دائم التشنج داخل القيادة، وأصبحنا نعاني منه في كل جلسة، وكان بعض
كبــار الحلــبيين وراءه بشكــل دائــم ومنهــم الشيــخ عبــد الفتــاح، لذلــك رأيــت بعــد أحــداث حمــاة
واختيــار قيــادة جديــدة أن يعــاد الجهــاز العســكري لــه، لأن ذلــك وحــده هــو الــذي يمــرر المرحلــة

 .ويبقي وحدة الجماعة”. صـ

لقد كانت مذبحة حماة لحظة فاصلة للإخوان السوريين، أعقبها سنوات من الفوضى والاستقالات
والانقسامــات والنفــي القسري ورعايــة مجتمــع الآلاف مــن المنفيين، وفقــدان الجماعــة أهميتهــا، إذ
ظلــت لعقــود بلا قاعــدة داخــل البلاد، وتشتــت أعضاؤهــا في مختلــف أنحــاء العــالم، وقبــع آخــرون في

السجون. ونتيجة لذلك، تركت هذه المذبحة ندوبًا لا تزال ظاهرة حتى اليوم.

أما حوى فقد استقال من قيادة الجماعة وتم تعيين منظرها الجديد زهير سالم في عام . يقول
حوى: “كان أهم سبب في استقالتي أنني أرى القصور والعجز وكنت أشعر أن بقائي هو شهادة

.يقها الصحيح”. صـ زور على أن الأمور سائرة في طر

على أي حال، تعرض عدنان سعد الدين وذراعه اليمنى سعيد حوى لانتقادات حادة من الجهادي
أبي مصعب المنحدر من حلب، وقد حمل “عشيرة حماة” مسؤولية الأحداث التي أدت إلى المذبحة،
وقد رأي أبي مصعب أن القيادة العسكرية للإخوان “ميتة منذ ولادتها” يديرها شيوخ يفتقرون إلى

العزيمة وعقليتهم “لا حرب ولا سلام”.

وبشكــل خــاص انتقــد أبي مصــعب “الفــ العســكري” للإخــوان بقيــادة حــوى، والــذي اعتــبره مثــل
ــا في لجــان، الأمــر الــذي دفــع أبي مصــعب للســخرية مــن القيــادة التنظيــم الإخــواني الــدعوي منظمً
العسكرية لـ حوى باعتبار أنها “أقرب إلى مجلس إدارة مؤسسة مالية”، إذ يرى أبي مصعب أن قيادة
العمل العسكري تختلف عن العمل الدعوي، وجدير بالذكر أن وجهة نظره السلبية متطابقة أيضًا

مع جهاديين سوريين آخرين. 

كذلــك يؤكــد أبي مصــعب أن حــوى كــان محبًــا للتفــرد بــالقرار وهــو مــا ســاهم برأيــه في حــدوث أخطــاء
كارثية، ويقول السوري: “الشيخ سعيد حوى كان شيخنا وكنا نجلس ونسأله أحيانًا، أنا أعرفه
واشتغلـت معـه، وهـو أخطـأ أخطـاء فاحشـة وفظيعـة في الجهـاد، ولكنـه فعلهـا مـن بـاب حسـن
ية تُلزم، ولكن ية.. هو في كتاباته يقول أن الشورى مُلزمة وأن الأكثر النية ومن باب الديكتاتور

في الواقع كان لا يسمح لأحد أن يتكلم أمامه، لا أن يُلزمه برأي”.

كثر اهتمامًا بالوعظ والتعليم والفكر بدلاً من وبعد المذبحة، تغيرت بعض قناعات حوى، حيث أصبح أ
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السياسة والجهاد، وهو موقف يعكس إلى حد كبير صدمة الحدث. في المقابل، سافر تلميذه وأحد
أبرز مساعديه العسكريين، “أبو مصعب السوري” إلى أفغانستان في أواخر الثمانينيات للقتال ضد
الســوفييت. وقــد نــال تقــدير الأفغــان العــرب بفضــل مهــاراته، وأصــبح مفكــرًا رائــدًا في العقــد التــالي،

مستفيدًا من بعض جوانب إرث حوى وأخطاء الإخوان والطليعة.

الصورة من فيسبوك محمد سعيد حوى

يمة واليأس: الصحوة الربانية زمن الهز
في الواقـع، كـانت السـنوات الأخـيرة مـن حيـاة حـوى مليئـة بخيبـة الأمـل، ولم يكـن تـدمير مـدينته حمـاة
أقــل إيلامًــا، فقــد تــدهورت حــالته الصــحية وتكــاثرت عليــه الأمــراض. لكــن الأهــم أن ســنوات حــوى
الأخــيرة منــذ المذبحــة وحــتى وفــاته في العاصــمة الأردنيــة عــام  مثلــت فــترة انتقاليــة مهمــة في

تفكيره. 

فقبـل مجـزرة حمـاة كـان موقـف حـوى مختلفًـا تمامًـا مـن عـدة قضايـا، فلـم يكـن يؤيـد الديمقراطيـة
تأييـــدًا كـــاملاً، وفي خطـــوة أشبـــه بـــالانقلاب علـــى مـــوقفه الســـابق، دافـــع عـــن الديمقراطيـــة وشجـــع
الإسلاميين على تبنيها، فقد كتب في كتابه “جند الله تخطيطًا” والذي أملاه على ولده معاذ في آخر
حيــاته: “نحــن نــرى أن الديمقراطيــة في العــالم الإسلامــي مآلهــا أن ينتصر الإسلام، ولذلــك فإننــا



ــد مــن ي ــرى أن المطالبــة بمز ــل ن ــة العمليــة، ب ــة الديمقراطي ــا مــن محارب نحــذر أنفســنا وإخوانن
.يق العملي لانتصار الإسلام”. صـ الديمقراطية هو الطر

يرى حوى أن وسائل التغيير العنيفة أثبتت أنها كارثية، ولذا أصر على أن الديمقراطية هي المناخ الأكثر
ملاءمـة لتحقيـق الإصلاح ونجـاح الإسلام في المسـتقبل. كتـب حـوى: “لقـد كـان الأسـتاذ البنـا حكيمًـا
عنــدما أراد المشاركــة في الحيــاة النيابيــة، وكــان الأســتاذ الهضيــبي حكيمًــا عنــدما دعــا إلى إحيــاء

.الحياة النيابية في مصر”. صـ

يــق الثــورة والجهــاد المســلح وفي العديــد مــن كتبــه الأخــيرة فضــل المســار الســلمي للتغيــير ورفــض طر
للوصول إلى الحكم، ودعا إلى حرية الدعوة وتحقيق الإصلاح من خلال العملية الديمقراطية. 

كما يرى حوى أن استخدام القوة لابد وأن يكون آخر وسيلة بعد انسداد كل السبل، إذ شدد على
أهميـة التـد في العمـل السـياسي وعـدم التسرع في المواجهـة مـع السـلطات، وعنـد الفحـص الـدقيق
يظهــر أن حــوى يحــد بشكــل كــبير مــن التطــبيق الفعلــي لجهــاد الأنظمــة الحاكمــة، يحــدد حــوى الخــط
الفاصل للقتال بمراعاة الصلاة، وحجته أن الصلاة هي التعبير النهائي للاعتراف بحاكمية الله، ومع

ذلك، فإن هذا التعريف يشكل بلا شك قيدًا على جهاد الأنظمة بالسلاح. 

وفي رأي حــوى فــإن جماعــة الإخــوان قــد ضعفــت مــن الــداخل، ورغــم أنــه يــوجه انتقــاده إلى الإخــوان
بشكل عام، ولكن اهتمامه الرئيسي بفرعها السوري، ولذا اقترح وأصل لطريقة جديدة للعمل ضمن

نظام استبدادي، أطلق عليها اسم “الربانية”.

يرى حوى أن التعليم والإعلام هما الأداتان الأكثر أهمية لتشكيل المجتمع، وأن الحركة الإسلامية في
العصر الحديث فقدت كلتا الأداتين بسبب احتكار الدولة العلمانية للمؤسسات التعليمية وقبضتها

على كل مجالات الحياة.

ومن خلال هذه الرؤية، شدد حوى على ضرورة مواجهة احتكار الدولة للتعليم والإعلام بالعودة إلى
المسجد، والاهتمام بالجوانب الأخلاقية والتعليمية والفكرية، وإصلاح الفرد قبل المجتمع.

بالنسبة لحوى فلا فائدة من تكوين المجتمع الإسلامي دون وجود برنامج علمي يسميه “الربانية”،
ومـن خلالـه يقـترح إنشـاء مدرسـة في كـل مسـجد تعمـل كبـديل أو مكمـل للتعليـم الرسـمي العلمـاني.
يـــم الرفـــاعي الـــذي التقـــى بـــه أثنـــاء دراســـته في دمشـــق في وهنـــا يســـتند إلى فكـــرة الشيـــخ عبـــد الكر
الخمسينيات، وكان الرفاعي يريد أن يقدم كل مسجد عددًا من حلقات العلم في مواضيع مختلفة،

لكن حوى وسع من النطاق التنظيمي والتعليمي لمخطط الرفاعي، وأضاف إليه بعدًا اجتماعيًا.

يـة أن يشكلـوا مجموعـة تتـولى مهمـة فمـن خلال المساجـد، يتعين علـى المسـلمين في كـل حـي وكـل قر
تنظيــم التكافــل بين أفــراد المجتمــع وإيجــاد فــرص للعــاطلين عــن العمــل، إن نشــاط الحركــة الربانيــة
سيكون اجتماعيًا ودينيًا في الوقت نفسه، فالربانيين سيتولون أيضًا التدريس في حلقات دراسية في

المسجد وتوجيه الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول حوى:
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“إن إحياء الربانية من فروض العصر.. ولكي يوجد الرباني فلا بد من توافر شروط أربعة: الذكر،
العلم، الأجواء المساعدة، العمل الدعوي والتعليمي”.

كذلـك يـرى حـوى أن مـن واجـب قيـادة الصـحوة الربانيـة تشجيـع الجيـل الأصـغر سـنًا علـى الالتحـاق
بالجيش بأعداد كبيرة، وأن يغرسوا في الشباب الرغبة في تعلم المهن التكنولوجية التي يمكن أن تخدم

التقدم الصناعي والعسكري، وأن يشجعوهم على القراءة في المجالات العسكرية والاستراتيجية.

ويؤكد حوى أن الحركة الربانية ستكون بمثابة القاسم المشترك لجميع الحركات الإسلامية، وبالتالي
فإن الانضمام إليها لا يعني التخلي عن غيرها، وبرأي حوى، فالعمل الموحد لجميع القوى الإسلامية

يا.  تحت قيادة الربانية هو وحده القادر على تحقيق النهضة واستعادة الحكم الإسلامي في سور

ومع ذلك، لا تمثل آراء حوى الاستراتيجية أو الأيديولوجية رؤية الإخوان السوريين الحالية، كما أن
يــا قــد أنُجــز بــالقوة والسلاح، وحققــت البلاد اســتقلالها الثــاني في الثــامن مــن يــر سور حلــم حــوى بتحر
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